
 من 
ٌ

المــابــس الــســافــيــة الــتــقــلــيــديــة، ثــم فــريــق
عين. ويتوالى 

َّ
لين مقن

ّ
الرسّامين وآخر من ممث

رافات ووحداناً، يرتدون مابس 
ُ
العارضون ز

زة، حتى لا تكاد تمضي دقائق معدودة  مُميَّ
بموكب  والسامع  الناظر  ع 

ّ
يتمت أن  دون  من 

ذكّر بهوية.
ُ
دافع عن قضيّة أو ت

ُ
جماعة ت

لم أملك خيالي من أن يجنح، في تلك اللحظات، 
ــوّر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات وفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــين  ــتــــصــ ــيــ فــ
يعتمرون الكوفيّة الخالدة ويرقصون الدبكة 
في تلك الشوارع أو يعبرون الساحة ولو في 
حُزن وصمتٍ بهدف أن يُعرّفوا، مثل غيرهم، 
بقضيّتهم الــعــادلــة. عُــدت إلــى طــاولــة المقهى 
 زمــيــلــي الــتــشــيــكــي عــن أســبــاب غياب 

ً
ســائــا

القضية الفلسطينية لدى الرأي العام.
الـــعـــامّ هنا   الانـــطـــبـــاع 

ّ
: »إن

ً
أجــابــنــي بـــديـــهـــة

 اكــــتــــراثٍ أكــثــر مــنــه مــــعــــاداة، شــعــورٌ 
ُ
ـــة

ّ
هـــو قـــل

مَجهولة،  بعيدة  الفلسطينية  القضيّة   
ّ
بـــأن

يُــعــبّــر عنها الــعــرب بالشكل المــائــم الــذي  لــم 
يُــكــســبــهــم تــعــاطــف الـــغـــيـــر، أكـــثـــر مــنــه رفــض 
للعرب ولقضاياهم. الشعب التشيكي أقرب، 
 - الروسية  إلى المعضلة  اليومية،  في حياته 
رين ولاجــئــين تــوافــدوا   مهجَّ

ّ
الأوكــرانــيــة، لأن

البلد المجاور، فملأوا شوارعَهم  من أكرانيا، 
 الــثــقــافــة 

ّ
ــل  أعـــمـــالـــهـــم، فــــي حــــين تـــظـ

ّ
ومــــحــــال

الــعــربــيــة قــــــارّة مــجــهــولــة بـــعـــيـــدة، لا تــحــدّث 
عقولهم وقلوبهم بشكل مباشر«.

، عــنــدمــا رأى مـــحـــادثـــي عـــــدمَ اقــتــنــاعــي 
ْ
ــن ــكـ لـ

بــــهــــذا الـــــجـــــواب الـــســـهـــل، أضــــــــاف: »غــالــبــيــة 
عارض وجهات الحكومة ولا تقبل 

ُ
ت الشعب 

بــانــحــيــازهــا الأعــمــى لإســرائــيــل. ولا يعكس 
هذا الانحياز الرؤية الغالبة لدى الجماهير، 
استرضاءٍ  ســوى  ليس  الحكومة  فعلته  فما 
لأميركا ومناكفة لروسيا، بل هو موقف غبيّ 
والمسلمين،  الــعــرب  الحلفاء  حفيظة  سيُثير 
الفرص  مــن  الــعــديــد  يخسر  البلد  وسيجعل 

الاقتصادية والثقافية مع الدول العربية«.
 المسألة في جوهرها مسألة 

ّ
أدركتُ صامتاً أن

 
ّ
تــواصــل وعــاقــات عــامّــة، تقتضي إتــقــان فــن

ــر، لا كما نـــودّ أن  التعريف بــالــذات لــدى الآخـ
المقولات  ما بحسب 

ّ
وإن التزامنا،  ظهرَ نحن 

ُ
ن

خيفه 
ُ
ت لا  الصميم،  فــي  وتــمــسّــه  قنعه 

ُ
ت الــتــي 

دَرجَ عليه من  مــا  تــعــارض بشكل ضـــدّي  ولا 
المبادئ. وهنا تكمن الصعوبة، وهذا ربّما ما 
صّر فيه العرب، ولا سيّما في مناطق لغوية 

َ
ق

 دول 
ّ

وثــقــافــيــة غــيــر مــألــوفــة لــديــنــا مــثــل جــــل
أوروبا الوسطى، كالمجر والتشيك وسلوفاكيا 
وغــيــرهــا. يُــضــاف إلـــى ذلـــك الــحــاجــز الــلــغــوي 
الـــذي يمنع الــعــرب مــن الاســتــثــمــار فــي اللغة 
التشيكية، كما يمنع الناطقين بهذه الأخيرة 
المقترنة  العربية  والثقافة  الــضــادّ  إتــقــان  مــن 
الــكــثــيــرَ من  ــين سيجنيان 

َ
الــطــرف  

ّ
أن بــهــا، مــع 

المكاسب إن هُما كسرا هذا الحاجز وانفتحا 
 التشيكيّة، 

ّ
أكثر بعضهم على بعض، علماً أن

 إعراب 
ُ
وهي من أصل سافي، مثل لساننا لغة

وحركات، تحكمها العوامل النحوية، وهو ما 
ر عنصراً مُيسّراً لمعرفتها.

ّ
يوف

التقصير هــو مــا جعل فلسطين وسائر  هــذا 
رمــــــوز الـــعـــروبـــة والإســــــــام غـــيـــر مـــرئـــيـــة فــي 
الــكــافــي، باستثناء  بــالــشــكــل  الـــعـــامّ  الــفــضــاء 
ــــى مَـــطـــاعـــم »الــــكــــبــــاب« أو  ــادرة إلـ ــ ــ إشــــــــارات نـ
 بـــيـــع الأكــــــل الــــحــــال الـــتـــي يــقــصــدهــا 

ّ
ــال مــــحــ

مسلمو الــبــوســنــة والــهــرســك، فــي غــيــاب تــامّ 

نجم الدين خلف الله

للتُ الطائرة في اتجاه 
ْ
ق

َ
عندما است

ت 
َ
أعلن بــراغ،  التشيكية  العاصمة 

ــويــــد وإســـبـــانـــيـــا  ــنــــرويــــج والــــســ الــ
خامرني  فلسطين.  بدوله  الرسمي  اعترافها 
 حــارق: ما موقف الجمهورية 

ٌ
مباشرة ســؤال

ــاً مــــن الــقــضــيــة  ــبـ  وشـــعـ
ً
الــتــشــيــكــيــة حـــكـــومـــة

براغ  ر روح ميادين 
ّ
الفلسطينية؟ هل ستؤث

ــة ثـــورتـــهـــا المــخــمــلــيــة الـــتـــحـــرّريـــة في  ــزيــ ورمــ
المــــزاج الــشــعــبــي والــرســمــي؟ وهـــل تــدفــع تلك 
خرى، إلى 

ُ
سارع، هي الأ

ُ
الروح هذه الدولة فت

مــرارة  عاني 
ُ
ت الاعــتــراف بدولة شعبٍ وأرضٍ 

الاحتال منذ خمس وسبعين سنة؟
ى روحها العميقة 

ّ
سرتُ في شوارع براغ، أتمل

 المدينة 
ّ
 أن

ّ
تظاهرين. إلا

ُ
وأسترجع هتافات الم

ما 
ّ
لى، كأن

ْ
 جَذ

ً
كانت، عشية ذلك اليوم، زاهية

ــداء،  ــ تــعــيــش مــهــرجــان مــشــاهــد وألـــــوان وأصـ
الفينة  فبين  والآذان.  العيون  يُبهج  مهرجان 
ــرى، تــمــرّ مــجــمــوعــة بــزيّــهــا وشــاراتــهــا  ــ خــ

ُ
والأ

هـــبـــان التبت،  المــلــوّنــة، بـــدءاً مــن كــوكــبــة مــن رُّ
ــرّوا وبــأيــدهــم  ــ فـــي جــابــيــبــهــم الــبــرتــقــالــيــة، مـ
ــمّ تــتــلــوهــا جــمــاعــة مـــن مــتــســابــقــي  ــــوف، ثــ دفــ
ذكّر بمركبات 

ُ
سيارات رياضية قصيرة جدّاً ت

حاسية ترتدي 
ُ
ولى، وبعدها فرقة ن

ُ
الحرب الأ

بيروت ـ العربي الجديد

»الأمــل في زمن الديستوبيا«، عنوان معرض 
ــــول  ـ

ّ
ــيّـــاً فــــي »مـــؤسّـــســـة دل جـــمـــاعـــي مُــــقــــام حـــالـ

الخامس  حتى  ويتواصل  ببيروت،  للفنون« 
ستلهَم 

ُ
قبل، حيث ت

ُ
عشر من آب/ أغسطس الم

رؤية المجموعة المقترحة من ثيمة أدبية سبق 
أن قدّمتها روايات مثل »1984« لجورج أورويل 
و»عــالــم جديد شجاع« لألــدوس هكسلي، مع 
خــرى عليها مأخوذة من واقع 

ُ
أ إضافة أبعاد 

المـــمـــارســـات الــســلــطــويــة فـــي يــومــنــا الـــراهـــن، 
والتدهور  العالمية  الرأسمالية  كالاقتصادات 
الشركات،  التقنية وقوّة  البيئي، والصناعات 

والمجمّعات العسكرية، وأجهزة المراقبة.
النيوليبرالي  ل  التحوُّ الأعمال مفهوم  تعكس 
م، 

َ
وارتداداته الاستهاكية على مستوى العال

العربي  الــواقــع  نقلها خصوصيّة  إلــى جانب 
فــي العقد الــثــانــي مــن الألــفــيــة الــثــالــثــة، والــذي 

شــهــد عــــدداً مـــن الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــحــاول وصــل هــذا الإطــار 

ُ
معت بعنف، كما ت

ُ
ق

الـــعـــامّ بــمــا تــشــهــده فلسطين الــيــوم مــن إبـــادة 
ة منذ ثمانية أشهر، 

ّ
جماعيّة مُتواصلة في غز

تجاوز عدد شهدائها الأربعين ألفاً. وفي هذا 
 »مؤسسة 

ّ
الــســيــاق، لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى أن

ــي مــنــتــصــف  ــ ــتـــمـــت فـ ــتـ ــد اخـ ــ ـــــــــــول« كــــانــــت قـ
ّ
دل

نــيــســان/ إبــريــل المــاضــي، مــعــرضــاً مُخصّصاً 
ة 

ّ
غز »أمير  بعنوان  الفلسطيني  التشكيل  عن 

الصغير«، وهذا ما يُشير إليه تقديم المعرض 
ــراج المــراقــبــة والــكــامــيــرات  الــحــالــي. تحضر أبــ
انين 

ّ
الفن بــقــوّة فــي أعــمــال  والأســـاك الشائكة 

الــفــلــســطــيــنــيّــين المــشــاركــين فـــي المـــعـــرض؛ مثل 
الرحمن  عبّاس وعامر شوملي وعبد  جُمانة 
وأغــلــبــهــا مشغولة  ق، 

ّ
حــــا ومــيــشــال  قطناني 

 
ً ّ
ل واقعاً مُحتا

ّ
بين عامَي 2010 و2024، وتمث

الاستعمارية  السيطرة  مفاهيم  عليه  تطغى 
 في 

ُّ
ــاد المـــقـــاومـــة وتــنــبــث ئ الأجـــسـ

ّ
ــز ـــجـ

ُ
الــتــي ت

خصوصيّة الأمكنة.
ــــون الـــــســـــوريّـــــون فــي  ــئـ ــ جـ

ّ
ــــا ــذلــــك يـــحـــضـــر الـ كــ

مــجــمــوعــة أعــمــال لــســانــدار عــيــســى، أنجزتها 
 يعبر من 

ً
عــام 2013، وفــي أحــدهــا نــرى طــفــا

ــة وتحتها 
ّ

خــــرى فـــوق خشبة هــش
ُ
ــة إلـــى أ

ّ
ضــف

لو أنيّ رأيتُ كوفيةً فلسطينية  في براغ

تستلهم أعمال المعرض 
واقع الممارسات 

السلطوية في يومنا 
الراهن، كالاقتصادات 

الرأسمالية العالمية 
والتدهور البيئي، وأخُرى 

مقاومة لها

الانطباع العامّ هنا، في 
العاصمة التشيكية، هو 

قلةُّ اكتراثٍ بالقضيةّ 
الفلسطينية أكثر 

منه معاداة، شعورٌ 
بأنهّا قضية بعيدة 

ومَجهولة، لأنّ العرب 
لم يعُبرّوا عنها بالشكل 

المُلائم الذي يخُاطب 
عقول التشيكييّن 

وقلوبهم ويكُسبهم 
تعاطفهم

لا بدّ من الانتقال من 
اللاّوعي الموروث 

والجامد إلى آخر قائم 
على تجربة الفرد مع 

الأشياء والنصوص، 
بعيداً عن ضغط 
العادات والتقاليد

وقائع سُلطوية قاومتها الشعوب والفنون

عن الحاجة إلى سماع الصوت البشري الخاصّ

ما جناه تقصيرنا في التعريف بالقضيةّ

مسألة تواصُلٍ تقتضي 
إتقان فنّ التعريف 
بقضايانا لدى الآخر

أعمال تعكس الواقع 
العربي في العقد الثاني 

من الألفية الثالثة

لا يمُكن المضيّ قُدُماً 
من دون تجاوز مسألة 

اللاوعي

الشعب التشيكي أقربُ 
إلى المعضلة الروسية 

الأوكرانية

التي  الفلسطينية  بالقضية  وحكومة،  شعباً  البلد،  هذا  يهتمّ  لا  كيف 
كان  أنهّ  حين  في  إحلالي،  استعماري  تصفية  قضية  الأساس  في  هي 
الدكتاتورية  ضدّ  انتفض  مَن  أوّل 
اضطهادها  وأساليب  السوفييتية 
تمارسه  ما  عين  وهو  وعنفها؟ 
اليوم »حكومة الحرب« الإسرائيلية 
الأعــزل  الفلسطيني  الشعب  ضــدّ 
أكــثــر من  فــي قــطــاع غـــزةّ منذ 
ثمانية أشهر؟ ألا يمكن أن يرَوا فيها 
معاناتهم  من  وجــزءاً  تاريخهم 
وألحقهم  هتلر  احتلهّم  حين 

بالرايخ؟

تصفية استعمار

2425
ثقافة

مشهد

معرض

إطلالة

فعاليات

وتـــجـــاهُـــلٍ  والآداب   
ّ
والــــفــــن الـــثـــقـــافـــة  لــــرمــــوز 

ــوّن الـــــذي يــمــكــن أن يــكــون  ــكــ مُـــحـــزن لـــهـــذا المــ
ــك، لم  ــه.  ومـــع ذلـ بـ رافــــداً معرفياً لا يستهان 
ــد أبــــرع  ــ أتـــمـــالـــك نــفــســي مــــن اســـتـــحـــضـــار أحـ
المــســتــشــرقــين الــتــشــيــكــيّــين؛ ألـــويـــس مــوســيــل 
)1868 - 1944(، الذي أتقن العربية الفصحى 
، وهو الذي عاشر 

ً
ومعها ثماني عشرة لهجة

فجوة عميقة. بينما يقدّم التشكيلي اللبناني 
أعــمــال مــن بينها »مسرح  أيمن بعلبكي عــدّة 
المسرح  إلــى  إشـــارة  فــي   ،)2019( بيكاديللي« 
ية وثقافية قبل أن يحترق 

ّ
الذي كان أيقونة فن

عــلِــن عــن نــيّــة ترميمه مـــراراً 
ُ
عـــام 2000، وقـــد أ

 نــحــتــيّــاً آخـــر أنــجــزه هــذا 
ً
دون تــنــفــيــذ؛ وعــمــا

للوحته  استكمال  في  م«، 
َّ
لث

ُ
»الم بعنوان  العام 

من  »كريستيز«  دار  سحبتها  التي  الشهيرة 
مـــزاد فــي لــنــدن فــي تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
ــي. ومــــــن الـــثـــيـــمـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي  ــ ــاضــ ــ المــ
ــطــالــعــنــا فــي المـــعـــرض، أيــضــاً، الأزمــــة المــالــيــة 

ُ
ت

وزمن الانهيار الذي يعيشه البلد منذ 2019، 
متظاهرين  نيستين  ياسمينة  تــصــوّر  حــيــث 
ــارف، ويــقــتــرح  ــد المــــصــ ــمــون واجـــهـــة أحــ

ّ
يُــحــط

هادي سي على عملة الدولار فئة جديدة هي 
»الخوارزمي«،  بعنوان  له  عمل  في  »الصفر«، 
يــوجّــه تحية فــي »صــحــافــة« )2022( إلى  كما 
ــو عــاقــلــة.  روح المــراســلــة الــشــهــيــدة شــيــريــن أبـ
المعرض:  في  شاركين 

ُ
الم الآخرين  انين 

ّ
الفن من 

فهد، وياسمينة  بن  حسين شريف، وسلطان 
ــريـــدي،  ــجـ هــــــال، وســـــانـــــدرا عـــيـــســـى، وعـــــا الـ
ومحمد سعيد بعلبكي، وعمر اللهيب، وسليم 
إبــراهــيــم، وياسمينة  أحمد  مــعــوّض، ومحمد 
ــروان شـــمّـــاع، وســــارة أبـــو مـــراد،  ــ نــيــســتــين، ومـ
وألفريد طرزي، وزياد عنتر، وخالد حوراني، 
وليلى جبر  وكاتيا طرابلسي،  ــوح، 

ّ
مــل ومهى 

ويوسف  إبــراهــيــم،  أحمد  ومحمد  جريديني، 
نبيل، وفـــؤاد الــخــوري، وجــوزيــف الــحــورانــي، 
وعبد الرحمن قطناني، ورانيا مطر، وماندي 

الصايغ، وعناية هديب.

البدو في فلسطين والأردن والمنطقة العربية 
الصحراوية، وهو من أوائل مَن رَسم خرائط 
دقــيــقــة عــن مــنــاطــق الــقــبــائــل ودوّن عــاداتــهــم 
التنصيص  مــع  متناهية،  ــة 

ّ
بــدق ولهجاتهم 

تلك  شرت 
ُ
ن وقــد  الاقتصادية.  أهمّيتها  على 

الــخــريــطــة لـــدى »مــعــهــد المــســاحــة الــعــســكــري 
 أنـــه، ورغـــم عِلمه 

ّ
الــنــمــســاوي« عــام 1906. إلا

الجمّ، كان يعمل لصالح إمبراطورية النمسا 
ــان يُــســاعــد قــادتــهــا عــلــى إيــجــاد  - المـــجـــر، وكــ
ــرق للتفاعل مــع الــشــرق، وهـــو ما 

ُّ
أســهــل الــط

يُظهر ولعاً استشراقياً ممزوجاً بالرغبة في 
الاستفادة من »كنوزه«. 

ــــدتُ بـــذاكـــرتـــي أدراج المـــاضـــي الــقــريــب:  ثـــم عـ
ــــت  ــانـ ــ فـــــــخـــــــال الـــــحـــــقـــــبـــــة الــــــشــــــيــــــوعــــــيّــــــة، كـ
الــدول  مع  جيّدة  عــاقــاتٌ  لتشيكوسلوفاكيا 
الـــقـــومـــي، وكـــــان لها  الـــتـــوجّـــه  الــعــربــيــة ذات 
ــرة لـــقـــضـــايـــانـــا. »بـــعـــد كــســر  ــنـــاصـ ــواقــــف مـ مــ
بالمعسكر  والالـــتـــحـــاق  الــســوفــيــيــتــي  الـــطـــوق 
نوسيَ هذا الإرث 

ُ
الغربي - أضاف زميلي - ت

الاشتراكي، بل صار كبش فداء توضع عليه 
 شرور الراهن ونقائصه، وبات من الدارج 

ّ
كل

حاء بالائمة 
ْ
فيه الإن

ّ
البلد ومثق لدى ساسة 

مــصــدرَ  بــوصــفــهــا  السوفييتية  الــفــتــرة  عــلــى 
ـــف. ولــــذلــــك يُـــســـارع 

ّ
ــبـــب الـــتـــخـــل الــــشــــرور وسـ

ي وجهة النظر 
ّ
سهم إلى تبن

ُ
هؤلاء القادة أنف

الغربية، وليتهم عادوا، ولو للحظات عابرة، 
إلى تاريخهم القريب، لكانوا رأوا فيه مأساة 

 أمام ناظرهم«. 
ً
فلسطين ماثلة

 طائرة العودة: كيف لا 
ُّ

تساءلتُ وأنا أستقل
الشعب مأساة فلسطين وشعبها،  هــذا  يعي 
ــيّــــرت،  ــ

ُ
ــو الــــــذي تـــغـــيّـــرت، أو بــــالأحــــرى غ ــ وهـ

 بلده عــدّة مــرّات طيلة القرن الماضي، 
ُ
خرائط

 من خريطة العالم ردحاً من 
ً
بل ومُحيت أصا

ها 
ُ

بعض ضــيــف 
ُ
وأ مساحاته  صت 

ّ
ل

ُ
وق الزمن 

ــهــيــمــنــة، ثم 
ُ
ــــرى بــفــعــل الـــقـــوى الم خـ

ُ
إلـــى دول أ

عـــيـــد تــوحــيــدهــا مـــع بــلــد آخـــر )ســلــوفــاكــيــا( 
ُ
أ

فقط حفاظاً على أديم الأرض حتى لا تبتلعه 
 الوعي بالأرض 

ّ
الــدول المجاورة؛ ما يؤكّد أن

والــغــيْــرَة على حـــدوده وبــقــاءه سالماً هــي في 
الشعب،  لــهــذا  الجماعية  الشخصية  أعــمــاق 
لــغــيــره من  بَــوصــلــتــه. فكيف لا يقبلها  وهـــي 
وبنفس  النكبة  نفس  تعيش  التي  الشعوب 

الوعي منذ عقود؟
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

إصرارٌ على »الأمل في زمن الديستوبيا«

في سجون اللاّوعي

تعرض منصّة »أفلامُنا«، ابتداءً من التاسع عشر من يونيو/ حزيران الجاري، الفيلم 
الشريط  يتناول  مراد.  سالم  اللبناني  للمخرج   )2016( النمسا  إمبراطور  الوثائقي 
دة بين ابن وأبيه في ظلّ ظروف جديدة  )ساعة و43 دقيقة( قصّة علاقة معقَّ
تطرأ وتجعل الأب يعُيد النظر في حساباته، ولا سيمّا بعد صدور قرار بهدم منزل 

العائلة.

مخمل عنوان أمسية موسيقية يستضيفها »البيت العربي« في قرطبة، عند الثالثة 
من بعد ظُهر اليوم السبت. يقدّم الأمسيةَ العازف الإسباني خوسيه مانويل توليدا 
)الصورة(، وترافقه راقصة الفلامنكو لوسيا لا برونسي. يروي العرض سيرة حياة 

العازف منذ طفولته إلى اليوم، مازجاً بين رقص الفلامنكو واللحن الأندلسي.

بالعاصمة  الإسباني«  الثقافي  »المركز  في  يستمرّ  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  حتى 
المكسيكية معرضٌ جماعي بعنوان ما ليس له اسم. يشُارك في المعرض ثلاثة 
عشر فناّناً من المكسيك وإسبانيا وتشيلي وغواتيمالا، تُعبرّ أعمالهم عن السياسات 
العالمية التي أسهمت في قتل البشر والحجر، وتسريع التوترّات، وإنشاء الحدود، 

وخلق الصراعات والمجاعات والإبادات الجماعية.

شخصية  معرض  ببيروت،   »Mission Art« غاليري  في  الاثنين،  غدٍ  بعد  يختتم، 
للتشكيلي والنحّات السوري لطفي رمحين. بين الخشب والرخام والمعادن ومواد 
التي تنبعث  بالشخصيات والأشكال  أخُرى، يقدّم رمحين أعمالاً ومجسّمات تتميزّ 

من منحنياتها المنسابة، مندفعةً من المواد المتعدّدة رغم تجردّ تفاصيلها.

عاطف الشاعر

 عــالــم النفس الــســويــســري كــارل 
ُ
يــتــحــدّث

ــي كـــتـــابـــه »ذكــــــريــــــات وأحــــــام  ــ ــغ، فـ ــ ــونـ ــ يـ
وتأمّات«، عن سيرته وتجربته وأفكاره 
خــال عــقــود طويلة عــاشــر فيها فــرويــد، 
ومؤسّسين آخرين لعِلم النفس الحديث. 
 النقطة الرئيسية في الكتاب تدور 

ّ
ولعل

ــيــاتــه 
ّ
وعـــي وتــجــل

ّ
ــالـــا ــعـــرف بـ ــا يُـ ــول مـ حــ

المختلفة، سواء في حياتنا اليقِظة أو في 
حياة الأحام.

ويُعدّ يونغ من الأوائل الذين تطرّقوا إلى 
وعي ومعناهما في 

ّ
اختاف الوعي والا

ثقافات مختلفة؛ فما هو وعيٌ وما يُولى 
بــدرجــة مــن الاهــتــمــام فــي ثقافة مــا قــد لا 
خرى، 

ُ
أ يكون بالضرورة كذلك في ثقافة 

ياً لأنانية مفرطة أحياناً. 
ّ
بل قد يكون تجل

ويعودُ الفضل في هذه الأفكار إلى أسفار 
يــونــغ فــي بــلــدان مختلفة كــثــيــرة، بــدأهــا 
حدة 

ّ
ثــمّ الهند والــولايــات المت مــن تونس 

وغــيــرهــمــا. وربّـــمـــا مــا يُــمــيّــز الــكــتــاب عن 
غيره، في تطرّقه لمسألة الوعي الشائكة، 
 الــكــاتــب عــلــى أخـــذ نــفــســه والــقــارئ 

ُ
قــــدرة

التفكير وتقليب  مــن  عــبــر رحــلــة طــويــلــة 
الأمور.

أشــبــه بمسرحية لا تنتهي  الــكــتــاب   
ُ
لــغــة

فيها الأفكار والخواطر والحوادث، وهي 
مسرحيّة مُثيرة وغنيّة، ولا تخضع، مثل 
الكثير من السير الذاتية، للتقنين الذاتي؛ 
 صاحب 

َ
التركيز على جانبٍ شغل حيث 

أيضاً،  هــذا  يوجد  طــوال حياته.  السيرة 
وعـــي 

ّ
 أفــكــار يــونــغ عــن الــوعــي والـــا

ّ
لــكــن

مــعــقــول 
ّ

والأحــــام تــقــتــرب مــن حـــواف الــا
فــي تعاملها مــع هـــذه المــســائــل وربــطــهــا 
ــرة، مــنــهــا عـــالـــم الــطــفــولــة  ــيـ ــثـ ــاء كـ ــيـ بـــأشـ
ــكّـــرة، والـــتـــي لا يُــمــكــن أن  ــبـ ـ

ُ
والــتــنــشــئــة الم

ياتها.
ّ
ة تجل

ّ
 ما لتضمين كاف

ٌ
تصل نظرية

ــمٌ عـــلـــى الـــفـــرديـــة  ــائــ الــــوعــــي الأوروبـــــــــي قــ
لفهمها  النفس  مكنونات  في  والتغلغل 
بمعزلٍ عن المجتمع وعاداته، وهو وعي 
خاصّ، وإن أخذ طابع العالمية، إذ أصبح 
افتتان  بسبب  خلفه،  يلهثون  الكثيرون 
فيها  تــصــاعــدت  الــتــي  الغربية  بالثقافة 
والتطوّرات  التحليلي  والتفكير  المعرفة 
مثل  خــــرى، 

ُ
الأ الــثــقــافــات  بينما  العلمية، 

استهاك  ثقافة  تــبــدو  الــعــربــيــة،  الثقافة 
ــان،  ــ ــيـ ــ ــلــــب الأحـ ــــي أغــ ــلــــمــــي فـ مـــعـــرفـــي وعِــ
ولــيــســت كــمــا كـــانـــت فـــي المـــاضـــي ثــقــافــة 
اجتهاد.  وثــقــافــة  وعِــلــمــي  إنــتــاج معرفي 
ــق 

ّ
ــخ يــتــعــل ــ ــاريـ ــ ــه تـ ــ ــــي الأوروبــــــــــــي لـ ــوعـ ــ الـ

الإنــســان ما حوله  ر 
ّ

أن يُسخ إنساناً، أي 
الأفــراد  ــه 

ُ
نــوات كفرد، وكمجتمع  لخدمته 

وعي 
ّ

 مسألة الا
ّ
فــت أن

ّ
الــا في آن واحــد. 

الثقافة  فــي  بها كثيراً  الاهتمام  يَــجــرِ  لــم 
ــا لــحــســاســيــتــهــا  ــ ــمـ ــ ــيــــة، وذلــــــــك ربّـ الــــعــــربــ
مختلفة  نظرة  أيّ  تعتري  التي  يبة  وللرِّ
 لدى المجتمعات العربية، 

ٌ
عمّا هو مألوف

وتــدورُ حولها  »الأيقونات«  ت  ثبَّ
ُ
ت حيث 

التفكير كثيراً  حــيــاة الأفــــراد، ولا يــجــري 
قة بالدين 

ّ
من خارجها، ســواء تلك المتعل

وعـــي هو 
ّ

أو بــالــعــادات أو غــيــرهــمــا. الـــا
ــســيــطــر عــلــى عــالــم الأفــــــراد فـــي الــعــالــم 

ُ
الم

العربي، ولا مفرّ للفرد منه. الحياة تحت 
أسئلة، ومن  »الأيقونات« من دون  ظال 
دون ســمــاع الــصــوت الــبــشــري الــخــاصّ، 
الــخــاصّــة هــي حياة  البشرية  والــتــجــربــة 
وعــي وتـــورّث 

ّ
الــا ــكــرّس 

ُ
ت  أن 

ّ
لا يمكن إلا

 
ِّ

ــن كـــل ــي نـــصـــيـــبٌ مــ وعــ
ّ

ــا ــلــ ــي. ولــ ــ وعــ
ّ

ــا ــ الــ
ــوا، لـــكـــن لا بـــــدّ مــن  ــ ــانـ ــ الـــبـــشـــر حــيــثــمــا كـ
المـــوروث والجامد  وعــي 

ّ
الــا الانتقال مــن 

تجربة  على  القائم  الفردي  وعي 
ّ

الا إلى 
الــفــرد مــع الأشــيــاء والنصوص وتفكيره 
الــعــادات  الــذاتــي فيها، بعيداً عــن ضغط 
كــان مــصــدرهــا، ولا يمنع  أيّــاً  والتقاليد، 
ذلك أن يكون الفردُ منخرطاً في مجتمعه، 
والتقاليد  والطقوس  الدين  يمارس  وأن 
ــهــا مــســألــة نــســبــيّــة تتطلبُ 

ّ
داخـــلـــه. ولــكــن

وعــيــاً أكــثــر يــتــجــاوز ســجــن الــفــرد داخــل 
ــم العربي 

َ
المــجــتــمــع. وتــلــك مــن عِــلــل الــعــال

إلــى الأمــام  الكثيرة التي لا يُمكن المضيّ 
من دون تجاوزها.

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

خصوصاً،  الغيبية  الأيقونات  بتحطيم 
ــة،  ــرديــ فــ وتــــجــــربــــة  فـــــــردي  إدراك  ــاه  ــجــ تــ
فيها من  مــا   

ّ
بكل فــرديّــة  وبالتالي حياة 

وحدة ووحشة وأحياناً انهيارات نفسية 
ــذا، لا يُــخــفــي  ــ مـــتـــعـــدّدة الــــوجــــوه. ومــــع هـ
أوروبـــي،  كإنسان  الفوقية  نظرته  يــونــغ 
عــاش وبــرز اســمُــه فــي النصف الأوّل من 
كبيرة  تــطــوّرات  العشرين، وشهد  الــقــرن 
ـــه، فـــي الــوقــت 

ّ
فـــي الــعــالــم الـــغـــربـــي. ولـــكـــن

نــفــســه، لا يُــخــفــي قلقه مــن تــصــاعــد حــدّة 
بة عنها. 

ّ
الفردية الأوروبية والكآبة المترت

وهـــكـــذا، يُـــنـــادي بــفــردانــيــة مــســؤولــة؛ أي 
 داخل المجتمع، من خال تفاعُل 

ً
فردانية

ها فردانية 
ّ
إن ومسؤولية تجاه الآخرين. 

تعي ذاتها في الإطار المجتمعي والعالمي 
ــــي، ولـــيـــســـت فــــردانــــيــــة خـــاص  ــونـ ــ ــكـ ــ والـ

بمعزلٍ عن المجتمع والعالم.
 هــذه المفاهيم 

ّ
العالم العربي من كــل أيــن 

ها في الحقيقة 
ّ
التي تبدو غير مهمّة، لكن

فــــي صـــمـــيـــم مـــعـــنـــى أن يــــكــــون الإنــــســــان 

)Getty( 2024 عاً في براغ مندّداً بالإبادة الجماعية في غزّة، 5 آذار/ مارس الشرطة التشيكية تُطوّق تجمُّ

»المعاطف« لـ ياسمينة نيستن، موادّ مختلطة على قماش، 2023 )من معرض »الأمل في زمن الديستوبيا« المُقام حالياً في بيروت(

يضمّ المعرض أعمالاً لأكثر من ثلاثين فناّناً عربياًّ
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